
الأدب المغـــــــربي كأرشيـــــــف للمقمـــــــوعين
والمهمّشين

, نوفمبر  | كتبه يونس أوعلي

كثر الحقول الثقافية التصاقًا بالتحولات الاجتماعية يُعدّ الأدب المغربي، منذ الاستقلال، واحدًا من أ
ن في يـه السردي والشعـري، وسـيلةً لتسـجيل مـا لم يُـدو والسياسـية الـتي عرفهـا البلـد، فقـد كـان، بشق
التــاريخ الرســمي، وفضــاءً لمساءلــة الســلطة وكشــف هشاشــة الواقــع الاجتمــاعي، فتحــوّل إلى مــرآةٍ

ير الرسمية.  لا تُبلورُها التقار
ٍ
 وذاكرةٍ تؤرشف أحاسيس الناس وتفاصيل حياتهم بطرق

ٍ
ومختبر

 إلى انتفاضة  وقد جعلت الانتفاضات التي شهدها المغرب، من أحداث الدار البيضاء سنة
مًــا

ِ
يونيــو ، ومــا تلاهــا مــن اضطرابــات خلال ســنوات الجمــر والرصــاص، مــن الكلمــة فعلاً مقاو

ــا ووســيلةً للتعــبير عــن الرفــض والإدانــة، وذلــك مــن خلال أعمــال روائيــة تُعيــد الاعتبــار وتمنــح صوتً
للمهمّشين والبسطاء الذين غيّبهم التاريخ الرسمي.
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يخ الرسمي الأدب كذاكرة مضادّة للتار
يتجــاوز الأدب حــدودَ التــاريخ الرســمي وجمــوده، إذ لا يكتفــي بتوثيــق مــا جــرى وفــق مــا تســمح بــه
السلطة، بل ينفذ إلى المناطق المعتمة والمنسيّة في الذاكرة الجماعية، كاشفًا المسكوتَ عنه في الوقائع

التاريخية.

، تكتب التاريخ الإنساني، لا من وجهة نظر المنتصرين، وإنما
ٍ
فالرواية، مثلاً، بما تمتلكه من حرية تخييل

شين والمقصــيّين. وفي هــذا الســياق، تلعــب دورًا كــبيرًا في اســتعادة مــا أغفلتــه الوقــائع مــن زاويــة المهم
ير الإنسان من الرسمية، ليغدو السرد الروائي مساحةً لإحياء ما مات في النصوص التاريخية، وتحر

اختزاله في الوقائع، إلى وجوده الكامل في التجربة الإنسانية.

فثمّــة جــانب مــن التــاريخ ظــلّ غائبًــا عــن الســجلات الــتي دوّنهــا المؤرخّــون، إذ لم تلتفــت تلــك الكتابــات
لتفاصيل الناس في حياتهم اليومية أو لأفراحهم البسيطة، وأوجاعهم الخفية، وأحلامهم الصغيرة
التي لم تجد مكانًا في دفاتر الوقائع الكبرى. هنا تتقدّم الرواية لتسدّ هذا الفراغ، فلا تكتفي بإعادة سرد
ما حدث، وإنما تحوّل التاريخ إلى حياةٍ متخيّلة، يُمنح فيها الصوت للفقراء والمقهورين والمنسيّين على

هوامش الحكاية الرسمية.

من هذا المنطلق، اتخّذ الكتّاب المغاربة من نصوصهم فضاءاتٍ لقول المسكوت عنه، فكانت الكتابة
فعلاً للمقاومــة ضــد النســيان، فلأن “ســنوات الجمــر والرصــاص”، الــتي امتــدّت مــن الســتينيات إلى
التســعينيات، كــانت فــترة مظلمــة في تــاريخ المغــرب الحــديث، وتميزّت بــالقمع الســياسي، والاعتقــالات
التعسـفية، والتعذيـب، والاختفـاء القسري، لم يغفـل الأدب المغـربي عـن هـذه الحقبـة القاسـية، فحـاول

توثيقها وإدانتها وفضح ممارساتها.

حيـث ظهـرت أعمـال أدبيـة، أغلبهـا في شكـل سـير ذاتيـة وروايـات، كشفـت عـن فظاعـة التجربـة داخـل
السجون والمعتقلات، ومن أبرزها رواية “تزممارت الزنزانة رقم ” لأحمد المرزوقي، التي توثقّ سنوات
قضاهـــا في ســـجن تزممـــارت سّ الســـمعة، والســـيرة الذاتيـــة لمحمـــد الرايـــس “مـــن الصـــخيرات إلى
تازمامارت: تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم”، و”العريس” لصلاح الوديع… وهي أعمال، إلى جانب
أخرى، تمثّل صرخة ضد الظلم، ومحاولةً لاستعادة الكرامة الإنسانية، وإعادة الاعتبار لضحايا تلك

الفترة.

الرواية كأداة لتوثيق الانتفاضات
كــانت الــدار البيضــاء، العاصــمة الاقتصاديــة للمغــرب، مسرحًــا لانتفاضــات شعبيــة بــارزة خلال عــامي
ـــة ـــا كاســـتجابة للأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادي ـــان الحادثتـــان، اللتـــان نشأت  و. هات
الصعبة، وجدتا طريقهما إلى أعمال أدبية عديدة، حيث سلّطت بعض الروايات الضوء على الأسباب

الكامنة وراءهما، وعلى تأثيرهما في المجتمع.
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فعلى سبيل المثال، تُعتبر رواية “رجال الدار البيضاء” لأحمد المديني، التي صدرت في عام ، عملاً
مهمًا يرصد تحوّلات المدينة في السبعينيات، مع تركيز خاص على انتفاضة  يونيو . يصف
كــبر مدينــة في المغــرب، ويكشــف عــن حجــم القمــع المــديني في روايتــه الأحــداث الداميــة الــتي شهــدتها أ
والفقـدان الإنسـاني الـذي عـانته علـى خلفيـة تلـك الأحـداث. وتعكـس هـذه الروايـة حرفيـة الكـاتب، إذ
حــوّل مــن خلالهــا أحمــد المــديني الحــدث التــاريخي إلى شهــادة أدبيــة علــى فظاعــة مــا حــدث في تلــك

الفترة.

وإلى جانب أحمد المديني، حاول عبد القادر الشاوي في روايته “مربع الغرباء – ” () أن
كثر الجروح إيلامًا في التاريخ الاجتماعي للمغرب، مسترجعًا أجواء انتفاضة  يونيو، يعيد فتح أحد أ

ٍ
حيــث اتخــذ مــن تلــك الفــترة مــدخلاً لسردٍ إنســانيّ يعــريّ الخــوف والعنــف، ويحــوّل المدينــة إلى مسرح

للتصادم بين السلطة والمجتمع.

 تعـرضّ للخـذلان والقمـع،
ٍ
ومـن خلال شخصـياتها، قـدّم الشـاوي لوحـةً نفسـية وسياسـية عـن جيـل

فتتجاورُ في النص مشاهد الرصاص والمطاردات مع لحظات التأمل في مصير الإنسان المغربي، حين
يجد نفسه محاصرًا بين قسوة الواقع الاجتماعي وسطوة الاستبداد. ويبرز هذا من خلال شخصية
الصحافية “مارية”، التي تكشف، عبر تحقيق صحافي، عن المقبرة الجماعية التي دُفن فيها ضحايا

 طُمست معالمه بقراراتٍ رسمية.
ٍ
الانتفاضة سرا، في مكان

لا تكتفي رواية “مربع الغرباء – ” باستحضار الماضي، بل تحاول أيضًا قراءة مرحلة “الإنصاف
كـثر منهـا عدالـة فعليـة، إذ تُظهـر كيـف جـرى التعامـل مـع الـذاكرة يـة أ والمصالحـة” بوصـفها تسويـة رمز

ٍ
الجماعية ببرودٍ إداريّ، لا بروح مساءلة أو اعتراف. فالكشف عن المقابر الجماعية يتمّ في الرواية كفعل
يُوازي الجريمة في قسوته، إذ تُنتهك رفات الضحايا من جديد حين تُستخ دون تحقيق علمي أو

تحديد للهويات، في إشارة إلى استمرار منطق السلطة الذي يفضّل دفن الأسئلة بدل الإجابة عنها.

هذه الأعمال، وغيرها، تُظهر قيمة الأدب المغربي كأداة توثيقية، لأنه يسمح لنا برؤية الانتفاضات من
الــداخل، لا كأرقــام أو وقــائع مجــردة، بــل كتتــابع مــن الحــالات النفســية والاجتماعيــة الــتي تــؤدي إلى
الانفجـــار. فقـــراءة انتفـــاضتيَ  و مـــن خلال الأدب تكشـــف قصـــص النـــاس البســـطاء،
ومعاناتهم قبل وأثناء وبعد الأحداث التي ما زالت تمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة المغربية الحديثة.
وإذا كان الغرض من التوثيق هو الحفاظ على فهم إنساني للتاريخ، فإن الأدب يظلّ، بلا منا، من

أقوى أدوات ذلك التوثيق.

سنوات الجمر والرصاص بين الشعر والمسرح
ارتبط الشعر المغربي ارتباطًا وثيقًا بهموم المغاربة، وبرز من بين الأصوات الشعرية التي تفاعلت بعمق
مــع “ســنوات الجمــر والرصــاص” الشــاعر محمد بنيــس، الــذي شكلّــت كتابــاته اســتجابة جماليــة لتجربــة
سياسية قاسية. فقد جعل من الشعر فعلاً مقاومًا، وسيلة لإعادة الاعتبار للذات الإنسانية، عبر لغة
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تُعيد للإنسان كرامته وقدرته على الحلم وسط القمع والخذلان.

يًا من الذاكرة الثقافية التي استحضرت تلك في السياق ذاته، تُعد التجربة المسرحية المغربية جزءًا محور
المرحلــة، وتجســدت هــذه الــذاكرة بقــوة في أعمــال الشــاعر والمثقــف عبــد اللطيــف اللعــبي، الــذي واجــه
 كامل.

ٍ
أهوال السجن والمنفى عبر الإبداع، فحوّل معاناته الشخصية إلى شهادة إبداعية تعبرّ عن جيل

كثر من ثماني سنوات في السجن بين عامي  و بسبب انخراطه في فقد قضى اللعبي أ
صفوف اليسار المغربي، وجعل من تجربته مادة فنية مفعمة بالتأمل والتمرد.

انعكسـت ظلال السـجن في ديـوانه الشعـري “أزهـرت شجـرة الحديـد”، كمـا تجلّـت بقـوة في مسرحيتـه
“تعميد ابن آوى” التي كتبها بالفرنسية سنة  ونشرتها دار لارماتان عام . هذه المسرحية
لا تكتفـي بتوثيـق العنـف والتعذيـب، بـل تسـعى إلى إعـادة بعـث الـذاكرة مـن داخـل الجسـد الإنسـاني

المنتهَك، عبر لغة مسرحية تتجاوز التسجيل الوثائقي نحو التخييل الفني.

ما يميز معالجة اللعبي أنه لا يتكلم من موقع الضحية، بل من موقع المبدع الذي يُحوّل الألم إلى طاقة
فكرية وجمالية. فاستعادة تلك المرحلة، بالنسبة له، لا تكون عبر السيرة الذاتية فقط، بل عبر خلق
متخيّل مسرحي يعيد تأويل الماضي بلغة الفن، ويفتح الباب أمام الذاكرة الجماعية كي تواجه نفسها.

يــة ومسرحيــة مثــل هــذه، اســتطاع أن يحــوّل التجربــة إن الأدب المغــربي، كمــا يتجلــى في أعمــال شعر
يًـا للتـاريخ الرسـمي، السياسـية إلى تجربـة إنسانيـة وثقافيـة ذات بُعـد كـوني. ليصـبح بذلـك سـجلا مواز
كثر صدقًا ودفئًا، لأنه يُكتب من داخل المعاناة، لا من فوقها. بعض الكُتّاب عاش تلك المآسي لكنه أ
داخــل الزنــازين، وآخــرون ســاءلوا المــاضي لفهــم الحــاضر، ومــع ذلــك فــإن الــذاكرة لا تــزال مفتوحــة.
 مفتوحة

ٍ
فالرواية المغربية المعاصرة ما زالت مثقلة بأسئلة الماضي، ليس باعتباره زمنًا انقضى، بل كجراح

تتفاعل مع الحاضر وتستشرف المستقبل.
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